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ALMADA CULTURE 

كانـت واحدة مـن أهم خصـائص تجـربة
النحـات العـراقي المقـيم في عمـان هـيثم
حسن، إن تجـربتـه، حالهـا في ذلك حال
تجـربــة أستــاذه إسمـاعـيل فتــاح التـرك،
قد تمثلـت بوعي او بطريقة غير واعية،
ذلك النـزوع الإنسـاني نـحو الـبحث عن
الخلــود ومحــاولــة اسـتعــادته مـن خلال
المـادة الصلبـة للنحت أيـا كانت، وهـو ما
اتـصـفت به حـشـود الـدمــى والمنحـوتـات
الـــرافـــديـنـيــــة القـــديمـــة والـتـي شـكلـت
كـــذلك أعـظـم القـــواسـم المــشـتـــركـــة مع
تجربة النحـات العراقي الراحل الترك،
وسواء كان اقترابه منها بشكل واع او لا
فـان معـرضه الشـخصي الـذي أقـامه في
ــــــى ــــــة إل ــــــوان )تحـــي عـــمــــــان 2004 بـعـــن
إسمــاعيـل فتــاح( كــان نمـطــا مـن إعلان
بيــان ببــدء التفــرد الأسلــوبي وتـصفيـة
حسـابـات شـاملـة مع ارث الـراحل الـذي
مـــازال يجـثـم علـــى تجـــارب عـــديـــدة في

النحت العراقي.
إضـــافـــة لعـتـمـــة الـبـــرونـــز، وربمـــا حـتـــى
ـــــــدلالات المـلـــمـــــســـيـــــــة ـــــــال ـــــــرودتـه( ب )ب
الايـــــــــروتــــيــكــــيـــــــــة، وإخـفـــــــــاقـه في نـقـل
ــــدو ــــالجــمــــال كــــانــت تــب الإحــــســــاس ب
المنحوتات السـابقة لهيثم حسن )بمادة
البــرونــز( ذاويـــة؛ وهي تمــارس ذوبــانهــا
الجليـدي البـارد لتتحـول إلى جـزء من
قــــاعــــدة الـتـمـثــــال وكــــأنمــــا كــــان هــــدف
النحات، في تلـك اللحظة، أن )يـوثقها(
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  افتـتح في بــرلـين معــرضــان شخــصيــان
لـلفـنـــانـــة اللـبـنـــانـيـــة مـنـــى حـــاطـــوم .
المعـــــرض الاول الـــــذي اقــيــم بعــنـــــوان "
الحـديقــة المعلقـة " في جــاليـري بـرنـامج
هــيــئــــة الــتــبــــادل الاكــــاديمــي الالمــــانــيــــة
ــــرلــين . حــيــث عــــرضــت لـلفــنــــانــين في ب
تمــاثيل تـركيـبيـة تـتغيـر بـاسـتمـرار. كـان
لـدى حـاطـوم 770 شـوال خيـش مكـدسـة
فـــوق بعــضهـــا الــبعــض حـتـــى مــسـتـــوى
الـــرأس، والكــوم الـنــاتج مـن الــتكــديــس
طــوله 10 أمتـار، ويــشبه حـواجــز أكيـاس
الــســواتــر الـــرملـيــة الـتـي تــسـتخــدم في
المعـارك للـوقـايـة مـن نيـران العــدو. لكن
أكيــاس حــاطــوم ممتـلئــة ببــذور أغـصــان
تـنـمــو بــاسـتـمــرار طــوال فـتــرة المعــرض.
يـبــدو أن الفـنــانــة بــذلـك تقـيـم الـطــابع
المفهـومـي لبــواكيــر أعمـالهـا الـتي كــانت
مـــــوجـــــودة في مــنـــطقـــــة الأداء؛ أعــمـــــال

مؤقتة في أماكن عامة. 
فيمـا قدم جالـيري ماكـس هتزلـر المؤقت
معـرضـاً شـخصيـاً اخـر  لأعمـال الفنـانـة
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للـوقـايــة من الحـرائـق ومنهـا علـى سـبيل
المثـال الـطـلاء المنـتفخ والـذي يــشكل فـلم
حـمـــايـــة مقـــدار سـمـكه مـــابـين 0.5 إلـــى
3ملـم حيـث يتــوسـع تحت تــأثيــر الحــرارة
ويـصل سـمـكه حـتــى 1سـم حــامـيــا بــذلك

السطح الذي يغلفه لمدة 3 ساعات.
قلـيلــة هـي الــشــركــات الـتـي تــسـتـطـيع أن
تـوفر لـنفسهـا ناطـحة سحـاب خاصـة بها
لذا فهي تفضـل أن تتجمع مع غيرها من
الـشــركــات لـتـمــويل الـبـنــايــة. والـشــركــات
الــوحـيــدة الـتـي تمـتـلك نــاطحــة سحــاب
خـاصـة بهــا هي الـبنـوك نفـسهـا. الـبنـايـة
المـتــوســطـــة تكـلف في حـــدود 350 ملـيــون
دولار وعلــى سـبـيل المـثــال فــإن بــرج "جـن
مــاو" الــذي بـنـي عــام 2002 في شـنـغهــاي
والـذي يـبلغ ارتفـاعه 421م كـلف أكثــر من
625 مليون دولار. أما برجا "بتروناس" في
كــوالا لامبــور فقــد بلغـت كلفــة بنــائـهمــا
ــيــــــار دولار. لــم تـكــن نــــــاطـحــــــات 1.6 مـل
الـــــسـحــــــــاب لــتــبــنــــــــى مــن دون الـعــــــــودة
لـلاســتــثــمــــــار وهــــــذا يــــــؤكــــــد جــــــدواهــــــا
الاقـتصـاديـة. وهكـذا نـرى إن بنـايـة "ليفـر
بلـــدنغ" )94م مـــوزعـــة علـــى 21 طـــابقـــاً(
المبـنيـة عـام 1952 في نيـويـورك شيـدت مع
مــصـــدات صـــدمــــات محــســـوب عـمـــرهـــا

لخمسة وعشرين عاما.
بعــد الـبـنـــاء تكــون للـبـنــايـــة كلفــة عـمل
مـــرتفعــة نــسـبـيــا وذلـك لأنهــا مــرتـبـطــة
بالصيـانة وبنفـقات الخدمـات حيث تكون
أكـبـــر بكـثـيــر مـن قـيـمــتهــا في الـبـنــايــات
العـاديـة. فـالـتبـريـد مـثلا يكـلف أكثـر لأن
الفـرق في درجات الحـرارة يكون أكـبر. كـما
إنه من الضـروري أن تتوجه النفـايات إلى
الأسفـل والماء إلى الأعـلى وهذا مـا تنجزه
دوائر الخدمات العامة في المدن العادية. 

في أيـامنـا هـذه فـإن نـاطحــة السحـاب ذات
المــــــواصـفــــــات الـــصـحــيـحــــــة والــتــي تــتــم
صـيانـتها بـشكل منتـظم لا تفقـد قيمـتها
بل علــى العكـس تــزداد خـصــوصــا إن كــان
مـوقعها الجغرافي ستراتيجيا. وهكذا فإن
زيــادة قيمـة المحـيط الـبيئـي ينعكـس علـى

زيادة إيجار المكاتب فيها. 
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يجب أن لا تبعد بـأكثر من 3كـم عن مركز
إطفاء. وكذلك فـإن الطوابق السفلى من
الـبنـايـة يجـب أن تبقــى سهلــة البلــوغ من
الخارج أمـا الطوابق المـوجودة علـى ارتفاع
50م عن الأرض أو أكثـر فيتـم نصب نـظام

أعمدة رطبة فيها. 
يجـب أن يـكــــون الأشخــــاص المــــوجــــودون
داخل الـبنـايــة متعــرضين لأقل درجــة من
الاتصـال مع الأمــاكن الـتي تـتجمـع فيهـا
الأبخــرة الخـــانقــة والـتـي تمــثل الــسـبـب
الــرئـيــسـي في أغلـب حــالات الــوفــاة عـنــد
تعــرض الـبنــايــات إلــى الحــرائق.لــذا يـتم
نـصب أنـظمـة تفــريغ للأبخــرة خصـوصـا
علـى مـستـوى صنـاديق الـدروج بـالإضـافـة
إلــى ذلـك يتـم تخــصيـص مـلاجئ تحـمي
بشـكل موقعـي الأشخاص الـذين لا يمكن

إخلاؤهم. 
تــــــــســـمـح الخــــــــــراطـــيـــم والخــــــــــراطـــيـــم
الأوتــومــاتـيكـيــة المــوضــوعــة في الــسقــوف
بــاحــاطــة الحــريـق. كمــا إن اخـتيــار مــواد
بـنـــاء الــسقـــوف يـتــم علـــى أســـاس مـــدى
مقـاومتهـا للحـرائق والحـرارة ؛ والقـاعـدة
المعــروفــة عـمــومــا هـي أن تكــون المقــاومــة
بمقــدار 2 ســاعــة لــدرجــة حــرارة بمقــدار
400 مـئــوي. وبــشـكل عــام فــإن العـنــاصــر
الحــاملــة في الـبـنــاء يجـب أن تكــون غـيــر
ــــة للاحـتـــراق أمــــا العـنـــاصـــر غـيـــر قــــابل
ـــة فــيجـب أن تـكـــون قــــادرة علـــى الحــــامل
ــــالــنـــســبـــــة للــمــــواد مقــــاومـــــة وزنهــــا. وب
المـسـتخــدمــة للــواجهــات فيـتم اخـتيــارهــا
بحـيث تمنع صعـود النيـران الى الـطوابق

العليا.
أحدى أهم المـواد الفعالة في مقـاومة النار
هــي الفــــــولاذ فهــــــو لا يحــتـــــرق ويــبقـــــى
محـتفظـا بخـواصه الحـاملـة حتـى درجـة
حـرارة من 600 إلى 800 مئـوي. بالإضـافة
إلــى ذلك فهــو حتــى عنــدمــا يـصل درجــة
الحـرارة الحرجـة هذه فهـو لا يتكسـر إنما
يـتغيـر شـكله ببـطء كمـا ان الأضـرار الـتي
تــسبـبهــا الـنيــران علــى الـهيــاكل المعــدنيــة

ليست صعبة التصليح. 
هنــاك خطـوات حمـايـة إضـافيـة مـوجـودة

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

هـنــاك نـظــام آخــر يــسـمح بـتجــاوز المـئــة
طــــابق ألا وهـــو الـبـنــــاء بهـيـكل خـــارجـي
ثلاثـي ومركز "جـون هانكوك" في شـيكاغو
مبني وفق هـذا النمـط من الهيـاكل حيث
تــضــــاف دعــــامــــات مــثلـثــــة إلــــى الهـيـكل
الخــارجـي وتــؤدي الـــى تعــزيــز اســتقــرار

المبنى بأكمله. 

الواجهات 
واجـهات أي مبنـى هي انعكاس لـنموذجه.
في بـداية القـرن العشـرين كـان المعمـاريون
يفضلـون أن يتـركوا الـدعائـم أو أي هيكل
وظـيفـي واضحــة للـعيــان مـعبــرين بــذلك
عـن مــدى قــوة الـتقـنـيــات المــسـتخــدمــة.
فعلى سبيل المثال تـوضح الدعائم القوية
والمـتبــاعــدة تحـمل جهــود كـبيــرة ؛ كمــا إن
استخـدام اللون أيضا كـان لإبراز جزء من

البناء على حساب الباقي منه. 
كـان المعـدن والحجـر همـا المـواد الأسـاسيـة
السـائـدة في ذلك الـوقـت لبنـاء الـواجهـات
ثــم جــــاء دور الـــســيــــرامــيـك ذي الألــــوان
الفـاتحة وممـزوج بالـبرونـز )المسـتخدم في
بنـايــة سيغــرام التـي شيـدت عـام 1958 في
نـيــــويــــورك( ويــســمح اســتخــــدام هــــذيـن
العنصـرين بـاعطـاء تأثـيرات لمعـان وبريق
للـبـنــاء. بعــد ذلك بــدأت عـملـيــة إخفــاء
العـناصـر الهيكلـية وبـدأت عمليـة تغطـية
الــواجهــات بمــواد صقـيلــة أكثــر ومــوحــدة
ومـكونـة في الغـالب مـن الزجـاج والألمنـيوم
المــصـمــم بعــدة طــبقــات كــي يكــون عــازلاً
جـيــداً ويــصل إلــى حــد إعـطــاء تــأثـيــرات

إضاءة وذلك بحسب موقع الشمس. 
عمـليــة بنــاء نــاطحــة سحــاب يخــرج عن
المعهـود فتـقنيــات البنـاء لـيسـت هي ذاتهـا
المـستخـدمــة في البنـايـات الأكثـر تـواضعـا.
يـتـم تـثـبـيـت المـــواد مع الـبـنــايــة ويــرتـفع
البناء في الـوقت نفسه. وهكذا يتم تثبيت
الــرافعـات أمــا علــى النـواة المـركـزيـة أو في
الخــارج حيـث تنـصب الإسقـالات. إضـافـة
إلى ذلك يـتم رفع مواد البناء إلى الأعلى
مع ارتفـاع البناء. وفي حـالة البنـايات ذات
النواة الخـرسانيـة يتم نـصب هيكل سـاند
متحـرك ويـتم إسنـاده بــالتتـابع مع تقـدم
الـعــمـل عـلــــــى مــــــا تم إنجــــــازه مــنـه أمــــــا
الخــرســانــة فـيـتـم تــســريـبهــا إلـــى داخل
القـــالــب بعـــد الانــتهـــاء مــن العــمل. أمـــا
ســرعــة العـمل فهـي بنــاء طــابق واحــد في

اليوم كحد أقصى. 

اجراءات اخرى
لا تحـتـــوي نـــاطحـــات الــسحـــاب الأكـثـــر
ارتفـاعا عـلى نـواة مركـزية مـن الخرسـانة
والـسبب في ذلك هو افتقـار هذا النوع من
المـــواد للـيـــونـــة حـيــث إنه مـن الــضـــروري
الحـصــول علــى حــد أدنــى من المـطــاطيــة
الـتـي تــســمح لـبـنــــاء بهــــذه الابعـــاد بـــأن
يمتـص الذبـذبات المـستمـرة. تتحـقق هذه
المطاطيـة من خلال أمور كثيـرة من بينها
اسـتخــدام المــواد المعــدنيــة. كمــا إن هنــاك
اخـتبارات زلازل تجـرى أثناء الـبناء وذلك
للتصـديق على اخـتيار الهيـكل. أحد هذه
الاخـتبارات الـرئيسيـة هو تـصميم مـاكيت
يــصل إلـــى ارتفــاع 10م وتجـــرى علـيـه كل

أنواع الزلازل المفتعلة. 
أمــا أكثـر أنـواع الأنـظمــة المضـادة للـزلازل
إثارة للدهشة حاليا فهو بالتأكيد النظام
المـنصـوب علـى بـرج "تـيبي 101" في تـايـوان
الـذي يـبلغ ارتفـاعه 508 ومـوزع علـى 101
طــابق. يـتعلق الأمــر هنــا بــوضع كــرة من
الـفـــــــــولاذ ذات قــــطـــــــــر 6م ووزن 800 طــن
معـلقــــة بــين الــطــــابق 88 والــطــــابق .92
كــتلــتهـــــا وسعــتهـــــا القــصــــوى هــي 105م
ـــأثـيـــرات الاهـتـــزازات وتــســمح بمـــوازنـــة ت
الـناجـمة عـن الريـاح العنـيفة للإعـصارات
وكذلـك الهزات الأرضيـة حيث تبلغ قـيمة
الصـد مــابين 30 إلـى 40%. تم نـصب هـذه
المنـظـومـة بـطــريقــة تجعل الـزوار قــادرين
علـى مـشـاهـدتهـا حيـث سيكـون بـالإمكـان
مـراقبـة حـركـة الكـرة الــذهبيـة اللـون عبـر

نوافذ زجاجية.
الحـمـــايـــة ضـــد الحـــرائق أمـــر جـــوهـــري
بــالـنــسـبــة لهــذه الأبـنـيــة كـمــا هــو الحــال
بـالنـسبــة لغيـرهــا إلا إنه هنـا يـأخـذ بعـدا
آخـر. حـيث يـتم أخـذ رأي رجـال الإطفـاء
أثـنـــاء تــصـمـيـم الـبـنــــاء ويعـتـبــــر رأيهـم
أسـاسيا في تهـيئة المـشروع. كمـا ان البنـاية
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تقــديــر طـبـيعــة الأرض وهكــذا فــإن نمــو
عــدد المـبــانـي في بعــض المــدن يــؤدي إلــى
خلق العديد من المشاكل. وهذا هو الحال
بـالنـسبـة لمـدينـة شنغهـاي في الـصين حين
هبطت التربة تحت تأثير كل المباني التي
شيــدت عليهـا. هنــاك 3000 مبنـى ذات 17
طـــابقـــاً أو أكـثـــر وهـــذه المـبـــانـي أدت إلـــى
هـبــوط الـتــربـــة بمعــدل 1.5سـم سـنــويــا
وأحيـانـا تـصل إلـى 3سـم سنـويــا في الحي
المـــالــي للـمـــديـنـــة. ويــصل الـنـــزول إلـــى
6.3سم سنـويا وذلك في المـنطقة المحـيطة
بنـاطحـة الـسحـاب "جين مـاو" التـي يبلغ

ارتفاعها 421م.
وتـأثـر بنـاء متـراًو الأنفـاق وبعـض المبـاني
بـهذه الظاهرة كمـا إن ذلك أثر أيضا على
الـبـنــاء والمخـطـطــات الحــالـيــة الـتـي مـن
المفـتــرض أن تــشـتــمل علــى 3000 بـنــايــة
أخــرى وأيـضــا علــى المــركــز المــالـي العــالمي
الـــــذي يفــتــــرض أن يــبلـغ ارتفـــــاعه 492م

ويحتوي على 101 طابق. 
تتـشكل الـطبقـات الـسفلـى مـن التـربـة في
شـنـغهــاي مـن أرض رخــوة يـبـلغ سـمـكهــا
3000م وتتكـون من الرمل والـطين الغرين
المــتجــمع مــن نهــــر يـــــانغــتــــسه مــن الآف
الــسـنـين. هــذا الهـبــوط غـيــر المـتجــانــس
للتـربــة سبـب انهيـار العـديـد مـن المبــاني.
وبهــذا المعـدل الحـالـي للنـزول فــستــصبح
شنغهـاي تحت مستـوى سطح البحـر بعد
خمــسين عــامــا. ويـتم الـتحــضيــر حــاليــا
لاتخــاذ بعـض الإجــراءات المحــددة لـبـنــاء
نـــاطحـــات الــسحـــاب والـتــي تهـــدف إلـــى
تحــديــد معــدل الـنــزول الــسـنــوي للـبـنــاء

ب0.5سم فقط.
يخـتلف هـيكل نـاطحـات الـسحـاب بـشكل
كبيـر عن هيـاكل المبـاني العـادية. فـالمبـاني
الـتـي تــتكــون مـن 4 طـــوابق لا تــسـنــدهــا
ســــوى جـــــدرانهــــا في حــين إن نـــــاطحــــات
الــسحــاب تحتــاج إلــى إقــامــة درع هـيكـلي
تقام الجـدران فوقه. كمـا إن البنـايات ذات
الأربـعين طــابقــا أو أكثــر يجـب أن تتـبنــى
شـكلا خارجيـا يسمح لهـا بمقاومـة الريح

التي تؤثر بقوة كبيرة على البناية.
لا تـتــشــــابه نــــاطحـــات الـــسحـــاب حـيـث
تختلف هيـاكلها تمـاما. يـتم اختيـار مواد
بنائهـا حسب ما هو متـوفر في بلد البناء.
ومع الــزمـن تـطــورت طــرق تـصـنـيع هــذه
المــــواد فهـنـــاك اكـتــشـــاف لمـــواد جـــديـــدة
ولـتقـنيـات جـديـدة تـسـمح بـالـبنــاء أعلـى

فأعلى.
سمح تحـسين الـربط بين المـواد بـالارتفـاع
مـن خمـسـة عـشـر طـابقـاً في نهـايـة القـرن
التـاسع عـشـر إلـى حــدود الأربعين طـابقـاً
في أعــوام الثـلاثيـنيــات. اسـتخــدم الهـيكل
الفــولاذي حـتــى سـنــوات الخـمــسـيـنـيــات
وظهــرت عنــدهــا الخــرســانــة التـي هيـئت

لبناء هياكل ذات نواة مركزية.
الـنواة المـركزيـة هي العنـصر الـذي يضمن
صلابـة الـبنــاء ويمتـد علـى طـول الـبنـايـة
بأكملـه ويتضمن عـادة المصاعـد. يتم نقل
الجهــد الــذي تمــارسه الــريــاح إلــى النــواة
المــركــزيــة وذلك بــواسـطــة عنــاصــر أفـقيــة
مـثـبـتــة في أرضـيــة الــطـــوابق. تــسـتــطـيع
ناطحـات السحـاب ذات النـواة المركـزية أن
تــصل إلـــى ارتفـــاع خـمــسـين طـــابقـــاً مع
تـقـلــيـل تــــــأثــيــــــر الأرض. وقــــــد ســمـحــت
مـضــاعفــة الهـيـكل المــركــزي بل وأحـيــانــا
جـعله ثلاثــة أضعــاف إلــى زيــادة الارتفــاع
والـوصـول إلـى حـوالي 70م. أمـا نـاطحـات
الــسحــاب الأكـثــر ارتفــاعــا فـتــوجــد أنــواع
مختلفـة أخرى من الهـياكل. فعلـى سبيل
المـثال كـان برجـاً التجـارة العـالميـة مبـنيين
علــى أســاس الـنــواة المــركــزيــة ومــضــافــاً
إلــيهـمـــا هـيـكـل معـــدنـي خـــارجــي. يغـلف
الهيكل الخـارجي المبـنى بـأكمله ومـربوط
بـالعنـاصـر الأفقيـة للأرضيـات عن طـريق
واقيـات الصـدمـات المـصنـوعـة مـن المطـاط
اللــزج والـتـي تــسـمح بــامـتـصــاص تــأثـيــر
الـــريـــاح. هــــذا الهـيـكل الخـــارجـي يـكـــون
مـصنعاً مـسبقا ثـم يربط بمـساميـر كبس
كـبـيــرة ذات مقــاومــة عــالـيــة. وهكــذا فــإن
الـبنـاء تم تـصمـيمـه ليقـاوم الـريـاح الـتي
تحقق قـوة جهـد علـى الـواجهـات بمقـدار
200كغـم/م ²وبــذلك فــإن حــركــة الـطــابق
الأخـيــر في مـثل هــذه الحــالــة لا تـتجــاوز

28سم. 
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بارتفاع 152 م وأكثر وبـذلك فإن نيويورك
أصبحت تحتل المكان الثاني. 

أمــا أوربــا فلـم تـصـبهــا حـمــى نــاطحــات
الــسحـــاب فهـي تمــتلـك عـــددا قلــيلا مـن
الـبنايـات العاليـة الموزعـة في المدن الكـبيرة
، فقــط حـيـث لا يــظهـــر اسـم أي بـنـــايـــة
ــــى بــنــــايــــة في أوربــيــــة في الخــمـــســين أعل
العــالم. أعلــى بنـايـة في أوربـا مـوجـودة في
ألمــانـيــا حـيـث يـبـلغ ارتفــاعهــا 259م وهـي
بنــايــة "كــوميــرز بــانك تــاور" المــوجــودة في

فرانكفورت وتم افتتاحها في .1997
أمــا فــرنـســا فــأعلــى بنــايــة فـيهــا هي بــرج
ـــاريــس والـــذي يـبـلغ "مـــونـبـــرنـــاس" في ب
ارتفاعه 210م وأنجز عام .1973 أما أغلب
أبــنــيـــــــة المــكـــــــاتــب فــتـقـع ضــمــن إطـــــــار

"لاديفنس" الذي يمثل حي الأعمال.

تنفيذ ناطحات السحاب
عنـدمـا يتخـذ قـرار ببنـاء نـاطحـة سحـاب
وبعــــد الــتعـــــريفــــات الأولــــى في قــــائــمــــة
الـشــروط يقــوم صــاحب المـشــروع بــدعــوة
المعـمـــاريــين في العـــالـم بـــأســـره لــتقـــديم
العـــروض. ومــن المعـــروف إن المــشـــروع ذو
حـجم هــائل بحـيث لا يـتقــدم إلـيه ســوى
نـدرة من المعمـاريين ذوي الكفـاءة. حينهـا
يخـتار صـاحب المشـروع  من بـين العروض
المقـدمـة مــا ينـاسـبه أكثــر وهكـذا فقـد تم
اخـتيــار بنـايــة "الأمبـايــر ستـيت" مـن بين

17 مشروعاً مختلفاً مقدماً.
أمـا أهم المـستلـزمـات الـرئيـسيــة المطلـوبـة
مـن المهندس المعـماري فهي دمج مـشروعه
مع البيئـة وتحقيـق أكبر حـد من الفـضاء
الداخلي. كما إنه يجب أن يضمن سهولة
الحـركـة داخل الـبنـايــة والالتـزام بقـواعـد
ـــــى ســبــيل المــثــــــال يجــب أن الأمـــــان. فـعل
تمـتلـك العـمــارة خــاصـيــة جـمــالـيــة وأن
تسـمح بالـربح الأقصـى وأن تكون مـريحة
بمــــا فــيه الــكفــــايـــــة وأن تقــــاوم الــــريــــاح

الشديدة والحرائق والزلازل.
يـبلغ وزن نـاطحـة الـسحــاب مئـات الآلاف
من الأطنـان موزعـة على مـساحـة صغيرة
وهكـذا فأن أسـس مثل هـذه الأبنيـة يجب
أن تكــون قــادرة علــى تحـملهــا وأن تـسـمح
لهــا بمقــاومــة الــريــاح والهــزات الأرضيــة.
لــذا فــإن نــوع الـتــربــة الـتـي يقــام علـيهــا
الــبــنـــــاء يـلعــب دورا أســـــاســيـــــا في العــمل
فــالـبـنــايــة يجـب أن تـتـثـبـت علــى نقـطــة
صلـبـــة. واسـتـنـــادا إلـــى طـبــيعـــة الأرض
يـصـبح مـن الـضــروري الـبحـث في العـمق
عـن الـطـبقــات المــؤهلــة لـتحـمل الـبـنــايــة
ويـصل عمق الأسـس أحيـانـا إلـى 100م في

العمق.
تتــشكل تــربــة الأرض في مــانهــاتن بــشكل
رئيــسي مـن أرض صخــريــة وهـي مثــاليــة
للبناء وتسمح بتحمل كل الأبنية المشيدة
عليهـا. وبالنسبـة لبرجي التجـارة العالمية
فإن الأسـس الصخـرية التـي تتحمل ثقل

البناء كانت واقعة على عمق 20م.
إلا إنـه من المــؤسـف أحيــانــا أن تـتم إســاءة
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كـانت الـبنـايـات ذات الـستـة طـوابق تعـتبـر
نـادرة حتـى القـرن التـاسـع عشـر فلـم يكن
من المـمكـن التفـكيـر يـومـا بـالـصعـود إلـى
هــــذا العـــدد مـن الــطــــوابق بـــاســتخـــدام
الـدروج. ومن جـانب آخـر فـإن ضغط المـاء
الجـاري لـم يكن كـافيـا لـيصعـد لأكثـر من
15 م. إلا إن تـــطــــــور صــنــــــاعــــــة الـفــــــولاذ
والخرسانـة ومضخات المـاء ومن ثم ظهور
المـصــاعــد كـل ذلك أثــر فـيـمــا بعــد علــى
إنـشــاء مبـانٍ أعلــى حتـى تجـاوز ارتفـاعهـا

300 م. 
أول ظهــور لـنــاطحــات الــسحــاب كــان في
مــديـنـتـي نـيــويــورك وشــيكــاغـــو وذلك في
أواخـر القرن التاسع عشـر.. أعطى حريق
شيكاغو الكبير الذي دمر جزءا كبيرا من
المــــديـنــــة دفعــــة جــــديــــدة وكـبـيــــرة لهــــذا
الأسلــــــوب المعــمـــــاري الـــــذي يــــســتــطــيع
مــواجهــة ارتفــاع أسعــار الأراضـي. كــانـت
نــاطحـات الـسحــاب في ذلك الــوقت تـبنـى
لأغراض نفعيـة في المقام الأول أما شكلها

الخارجي فكان ثانويا. 
بـدأ الجانب الجمـالي لناطحـات السحاب
بــالـتـطـــور خلال القــرن العــشــريـن فقــد
أصبـحت هــذه الأبـنيــة تمـثل رؤيــة تحـمل
الـنفــوذ والجــاذبـيــة والـتــأثـيــر وهـي أمــور
يبحـث عنهـا المـستـثمــرون والمعمـاريـون في
ـــــى الحــصــــــول علــــــى شهـــــرة امــتـلاك أعل
نــاطحــة سحــاب في العـالـم بل ذهبـوا إلـى
إنـارة البنـاء بكـامله لـيلا. ومع ذلك تبـقى
نـــاطحـــات الــسحـــاب بـنـــايـــات وظــيفـيـــة
ونـفعــيـــــة تــضــم في طـــــوابـقهـــــا مـكـــــاتــب
مــسـتــأجــرة تعـمل علــى تحقـيق الجــدوى

الاقتصادية للبناء.
أمـا ارتفـاع نـاطحـات الـسحـاب فـيبـدو إنه
ليس له حـدود فمع اختـراع كل مادة بـناء
جــديـــدة يمكـن أن تــسـتخــدم في تــشـيـيــد
بنايـة جديـدة قادرة عـلى أن تحطـم الرقم
القـيـــاسـي لــســــابقــــاتهـــا وأصـبـح ارتفـــاع
الأربعـين متـراً للـبنـايـات الأولـى مـضحكـا
الـيــوم فــالعــديــد مـن الـنــاطحــات الـيــوم
تجـــاوز ارتفـــاعهـــا 400م بل وحـتــى 500م.
ويبقـى التجـديــد والإرادة الإنسـانيـان بلا
توقف همـا الطريقة لإنجاز بنـايات هائلة

قد يتجاوز ارتفاعها الكيلومتراً.  

ناطحات السحاب في العالم
الـولايـات المتحـدة هي الـدولـة الـرائـدة بلا
مـنــازع في بـنــاء نــاطحــات الــسحــاب وهـي
تمـتلـك اليــوم عــددا لا بــأس به مـن أعلــى
المـبــانــي في العــالـم. فـعلــى سـبــيل المـثــال
تمـتـلك مــديـنــة نـيــويــورك وحــدهــا 5137
ناطحة سحاب )بارتفاع أكثر من 152م(.

إلا إن هــذا الـنفــوذ والـهيـمنــة انـتقلا إلــى
قـارة أخـرى حـيث نجــد إن آسيــا أصبـحت
حــاليـا هـي المكــان الأكثـر نـشـاطــا في بنـاء
الـنـــاطحـــات الجـــديـــدة فهـــونغ كـــونغ في
الــصـين هـي مـن الآن فــصــاعــدا المــديـنــة
الأولــــــى في العـــــالــم ، بعـــــدد نــــــاطحـــــات
سحـــابهــا حـيـث يــصل إلــى 6943 بـنــايــة
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نـــــــاطحــــــات الــــــسحــــــاب.. الأبـــــــراج الأعلى دائــما
)2-1( 

ترجمة: د.سندس فوزي فرمان

استخدمت كلمة ناطحة
السحاب في الأصل لوصف

السارية العالية جدا في
القوارب، أما اليوم فهي
كلمة محصورة الاستخدام

في المباني الأكثر ارتفاعا
من المتوسط، أي أعلى من

152 مترا.
ليس الارتفاع وحده ما يحدد

التعريف فهناك عدة
تعريفات أخرى موجودة لكن

سنركز على الارتفاع
الإنشائي وهو الذي يؤخذ

عموما كارتفاع رسمي ،وهو
الذي يحدد النقطة الأكثر
ارتفاعا في هيكل البناء.
يختلف هذا الارتفاع عن

الارتفاع الإجمالي )الذي
تصل إليه البناية بعد إضافة

ارتفاع الهوائيات التي
توضع فوق المباني والتي

تضيف حوالي مئة متراً
إضافية( وتختلف أيضا عن

ما يسمى بالارتفاع المنفتح
أو ارتفاع البلوغ وهو أعلى
نقطة يمكن أن يصعد إليها

الناس. 

مشروع ناطحة سحاب في الكويت

ناطحات سحاب في الكويت

في تجــــربــــة الــنحــــات"هـيـثـم حـــسـن"

)بـــــــرودة( الــبرونـــــــز..وحـــــــرارة المـــــــانــيـكـــــــانـــــــات
معرضان
شخصيان

للفنانة 
منى حاطوم

الـتـي لــم تعـــرض مـن قــبل. وفـيـه تقـــوم
بــتقـيـيــم العـــديـــد مـن المـــواضــيع الـتـي
أصــبحــت رمــــزاً لأعــمـــــالهــــا في الـعقــــود
الأخـيــرة المــاضـيــة. تـبحـث الأعـمــال في
أشـيـــاء مـن الحـيـــاة الـيـــومـيـــة، ولـكــنهـــا

تحولها لتماثيل غريبة ومضطربة. 
ولـِـدت في لـبنــان لأبــويـن فلـسـطـينـيين ،
اغتــربت إلــى لنـدن بعــد انفجـار الحـرب
ــــة في .1975 تـلقـّـت ـــــة اللــبــنــــانــيّ الأهلــيّ
تعلـيـمهــا الــرسـمـيّ في الفـن في مــدارس
بـيام شـو وسليـد للفن في لنـدن .بالـرغم
مـن ذلك، نــادرا مــا تــشـيــر حــاطــوم إلــى
خـلفــيـّـتهــــا بــــوضـــــوح، انهــــا  تـخلــط في
اعـمالهاالـشخصيّ مع التـاريخ لتتحدّى
ـــة لـلعـــالـم. وعـبـــر المفـــاهـيـم الـتـقلـيـــديّ
اعــمـــــال تمــتـــــد مــن الأداء والفــيـــــديـــــو
ــي . حــيــث والــنـحــت والــتــــــركــيــب الـفــنّ
تُجبـرنا عـلى إعـادة التفكـير بـشبـح عدم
الـراحـة المـتبـادلــة للـثقـافـات المخـتلفـة ،
ومن قـبل مـغتــربــة اعتــادت النـظــر إلــى

الأشياء بعين باردة محايدة.
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من اعمال منى حاطوم ..سرير نهاري وساتر

من اعمال منى حاطوم ..الحديقة المعلقة. 2008

إكسـاب جلـد جديـد لمنـحوتـاته لم يقلل
من نشـاط كتلهـا في التعبـير الفـضائي،
كمـا إنهـا حـافـظت علـى وقـارهـا الـذاتي
حـتــى وهـي تـنفـتح إلــى الخــارج بــسـبـب
ــــا ســنلاحـــظ إن هــــذه ـــــون، بل لـعلــن الل
الــتجــــربــــة أطـلقــت شهـيــــة الفـنــــان في
اقتـراح كتل تعبيرية جـديدة وتحديدات
شكـليــة تـضــافـــرت مع اللــون في تـــوليــد
أحــاسيــس واستجـابـات جـديـدة". فكـان
تـواقـا لاسـتثمـار سحـر وهـيمنـة الألـوان
وتـأثيـرهـا علـى المـتلقي، فقـد كـان هـيثم
حـسن، كنـحات، يـحاول أن يمـارس لعـبة
ــــرع فــيهــــا ــــة الــتــي ب ــــاســي خــــرق الاجــن
الـرسـامـون الـذين مـارسـوا الـنحت، فهـا
هـــــو يمـــــارس مــــــا فعـله آخـــــرون قــبـله:
ـــــد الله، الـــنحــــــات محــمـــــد حــــســن عــب
والـرسام ضياء العزاوي في معرضه قبل
ــــــــوا ــــــــوات ، حـــيـــنـــمــــــــا كــــــــان ــــضـع ســـن ب
يستخدمون اللون مؤثرا دراميا ودلاليا
مـن خلال ترك الحـرية للألـوان في قول
ما يريدون..."وتلك مزيـة تؤشر لصالح
مـشـروع وعـيه الجمــالي الملــون والمتفـرد
ـــــرســم وســيـــطـــــا في ـــــدخـــــول أدوات ال ب

النحت"، ..
يبــدو انه قــد اتخــذ مــوقفــا ً جــديــدا في
معــــالجــــة العـمـل الفـنـي، وبــــاعــتقــــادي
لـيــسـت جــــذوره بعـيـــدة وإنمــــا يمكـن أن
ـــــالفــن تـــتعـلق بمــــا يمـكــن أن اســمـــيه ب
الشعبي بشكله الحديث)الفن العربي(،
قـراءة تـتعلق بــالحيــاة اليــوميـة لـلفنـان
وتــنعـكـــس مـن خـلال العـمـل الفـنـي، في
حـين تــأتـي معــالجـــة الفـضــاء مــشــوبــة
بــطــــريقــــة معـــالجـــة الأعـمــــال الفـنـيـــة
الـفعلـيـــة مـن خلال المـــواد الإنــشـــائـيـــة.
قــراءة الفـضــاء الـنحـتي في فـضــاءات او
نقل المـبـــدأ الـتعـبـيـــري بـــاعـتـمـــاده بـــأن
يطرح الفنان ذاته في العمل الفني لكي

يتلقى المشاهد ذاته".
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خالد خضير ألصالحي

وملـــون أجــســـادهـــا، ومـن يـتــسـتـــر علـــى
ــــالغ مـعهــــا، فــتــنــتهــــا أو يـكـــشـفهــــا، يــب
ــــــرفع الـكـلفـــــة، ـــــى، ي يــتـحفـــظ، يــتــــسل
يـستــسلم للإغـراء. وعلــى الجملــة منح
الفنـان صورة جديدة ظـاهرة لشخوصه
ســواء عن طـريق إسقـاطـاته الــذاتيـة أو
تحليل طبيعـة الشخصية التي ينحتها

من حيث الحجم والتعبير العام.
وقـد أمكنه بـسبب هـذا التـمييـز اللـوني
الإضــــافي خلـق لقــــاءات بــين شخــــوصه
تتصف بـالحميمية وليس بالصراع كما
حــدث في تجــربــة قــديمــة أشــرت إلـيهــا،
فــضلا عــن تعــــدد
ــــــــوضـعـــيـــــــــــات ال
الــتــي تمــتــــــاز
ــــــالعــــــاطفـــــــة ب

والحركة. 
لــــســت أظــن أن
مـــشـكلــــة لــــون
المـادة الأصلية
حـلــت بـهــــــذه
الـــوسـيلــــة بل
إن الــتجــــربــــة
الجـــمــــــالـــيــــــــة
نـفـــــــسـهـــــــــــا
اتــخــــــــــــــــذت
مـــــــــســــــــــــــارا
وبعـدا آخـر
كـان الفنان

في
انفعــالـيـــته
ــــويـــته وحــي
وطــــريقـــته

في
الاستجـابة
مــــســـتعــــــدا
لــــهـــــــــــــــــــــــــــــا.
والحــــال إن
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تـنتـمي إلـى درامـا الـطـين التـي خبـرهـا
هـيثم كثـيرا وفـتن بها مـنذ عقـود والتي
كـان يستثمـر طاقاتهـا الدراميـة لصالح
عـمله الـنحـتـي "حـيـث لـيــونـــة وملـمــس

الطين" ...
إن القــدرة الاستـثنــائيـة لـلنحــات هيـثم
حــسـن علــى الإحــســـاس بجــوهــر المــادة
جـعله يـــدرك أن طـــاقـــة الـتعـبـيـــر الـتـي
استـثمـرهــا في البـرونــز طيلـة الـسنـوات
الـسـابقـة قـد شــارفت علـى نهــايتهـا: ان
عليه أن يغـير مـادته لا أن يغيـر أشكـاله
أو تكـنــيكــــاته فـيهـــا، فـــشعـــر بـــأن المـــادة
الجـديدة المـؤهلـة للـتعبيـر عن )الـعري(
الجـمـيـل يجــب أن يقـتــــرن بعـنــصــــريـن
مـفقـــــوديــن في تجـــــربـــته ســــــابقـــــا، ولا

يتيحهما البرونز: اللون والضوء. 
في مــــادته الجــــديــــدة انـتــصـبـت جــــذوع
مـنحــوتـــاته بعــري فــاضح حـــاول هيـثم
حــسن كـبحه مـن خلال مـا كــان يجــريه
على كل منحوتة مـن )العاب( تجريدية
تقـتـطع أجــزاء مـن الجــســد في عـملـيــة
كبح، ربما لا واعيـة للعري الداعر الذي
ــــــذي يــــشــي بـه يــــشـعــــــره في داخـلـه، وال
ــــذي ـــــاته، وال امــتلاء أجــــســــاد مــنحــــوت
يحــاول أن لا يسـمح لنفـسه إلا بـإظهـار

قدر طفيف منه. 
لـم ينحـت هيـثم حـسـن منحـوتـاته إنمـا
كــان معـرضـه يبـدو وكــأنه قــد شيــد من
قـــالـب واحـــد صـنع لـيـنـتج جـيــشـــا مـن
المـــانـيكـــانـــات الـتـي يجـــري علـيهـــا آخـــر
اللـمـــســــات الــتقـنـيــــة واللــــونـيــــة الـتـي
تعـطيهـا دفق تنـوعهـا الـذي يكفل أن لا
يكــون المعــرض وكــأنه مـنحــوتــة واحــدة،
يذكـر أستاذنـا الناقـد سهيل سـامي نادر
"لقــد مــارس الـفنــان في مـنحــوتــاته إذن
دورا جديـدا، فهـو الآن خيـاط ألبـستـها،
مـــرقـع تعـــابـيـــرهــــا، وملــصقّ الـعلامـــات
الـتـي تـنــسجــم مع ذوقهـــا الافـتـــراضـي،
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قــبل أن تــــذوب لـتــتحــــول إلــــى قــــاعــــدة
فارغة لا تمثال فيها!.

تـبـــدو قـنـــاعـــات الـنحـــات هـيـثـم حــسـن
وثقـته بقــدرة البـرونـز قـد شــارفت علـى
منتهـاها، ذلـك على الأقل في قـدرة هذه
ــــى نـقل الإحـــســــاس الخــــاص ــــادة عل الم
بجمال جسد المرأة، فقد كان ذلك يبدو
أمـرا عـصيــا عليه؛ مـا جعـله يبحـث عن
مـــادة أخـــرى مـطـــواعـــة وقـــادرة علـــى أن
تـتــــوسل في ذلـك بــــاللــــون وانعـكــــاســــات
الـضــوء الثـريــة في المنحـوتـة وهـو مـا لا
طـاقـة  للبـرونـز عليه. فقـد كـانت
مـنحـــوتـــاته أجــســـادا
ممتـلئــة بــالـــرغبــة
ــــــيــق ــــــتــحــل في ال
عــالـيـــا والخلاص
مـــــــــن قـــــــــيـــــــــــــــــــــــــود
قــــواعــــدهــــا، فقــــد
كـان جلهـا ينـتمي
إلى مادة البرونز
انـتـمــــاءً مــــاديــــاً
فـقــــط، لأنـهــــــــا
كـــــانــت تــتــمـــتع
بلـيــونـــة لا عهــد
ــــرونـــــــز للــب
بهـــــا فقــــد
كــــــــــــــــــانــــــــت
تــــنــــتــــمـــــي،
برأينا، إلى
مــــــــــــــــــــــــــــــادة
أخـــــــــــــــــــــــرى
بعـيــــدة كل
البعد عنه،
إنهـــا المـــادة
الأشــــــــــــــــــــــد
رخــــــصــــــــــــــا
ـــــدائــيـــــــة وب
ومطـاوعــة،
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